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أبـــدعـت زهـــا حـــديـــد في العـــديـــد مـن
الأبـنـيــــة المـتـمـيــــزة في جـمــيع أرجــــاء
العـالم  –مـا عـدا بـريطـانيـا. وبمـا أن
عـملهــا الأول في المـمـلكــة المـتحــدة لـم
يـكـــــشـف عــنـه بـعـــــــد، تحـــــــدثــت إلـــــــى
صحـيفـــة الغـــارديـــان عـن رحلـتهـــا في
العمل كمهنـدسة معماريـة من ناحية

كونها )امرأة(.
في غرفـة الاجتمـاع الغائـرة للمـدرسة
الـــســـــابقــــة الـتـي تــتخــــذهــــا مـــــوقعــــاً
لإقــامـتهــا، تحــدثـت زهــا حــديــد عـن
آخــــر أعـمـــــالهـــــا: نحــــو 18 عــملاً مـن
تصميـمها: جسـر في أبو ظبي، مـكتبة
لجـــامعــة سـيفل، نـــاطحـــة سحــاب في
مـرسـيليـا، مـتحف لـلفن الحــديث في
رومــا. وهنــاك أيـضــاً دار أوبــرا في دبي
والذي يمـتد مـن قاعـة الاستمـاع إلى

البحر مثل قنديل بحر رائع.
ولـكن بلـداً واحـداً يغـيب بـوضــوح عن
خــارطــة حــديــد هــو: بــريـطــانيــا ومن
الجــديــر بــالــذكــر، أنهــا الـيــوم فقـط،
وبعـــد ربع قـــرن مـن افـتـتـــاح مكـتـبهـــا
الهـنــــدسـي في لـنــــدن، أنجــــزت أولــــى
أعـمالها الإنشائية البـريطانية: مركز
ماجي للاهتمـام بالسـرطان في كيرك
كـــالـــدي فـيـفك والـــذي سـيفـتـتح مـن

قبل غوردن براون في الشهر المقبل.
وتـــشــــرح حــــديــــد، الــصـحف تــتعــــارك
حول مـوضوعـات حصـرية عـن أحدث

في حــيـــــــاة
الـــــنـــــــــــــاس.
ولــــــكـــــــــنـــــــــــي
أتمـــــنــــــــــــى إن
كـــــان ممـكــنـــــاً
تحــــويل بعـض
الجهـــــــود الــتــي
نـــــــــضــعــهــــــــــــــــا في
المتـاحف وقـاعـات
الـعـــــــــــــرض إلـــــــــــــى

عمارات سكنية".
وفي الــوقت الحــالي،
لاتــــــــــزال الـعــــــــــروض
تـنـصـب علـيهــا لـبـنــاء
المــــــزيــــــد والمــــــزيــــــد مــن
المـــبــــــــانـــي الجــــــــريـــئــــــــة:
نـاطحات سحـاب، قاعات
كونكـريتيـة والمركـز المائي،
أو حوض سبـاحة للألعاب
الأولمـبيــة التـي ستجـرى في
لـــنــــــــدن عــــــــام 2012، والـــتـــي
لــــــديهـــــا آمـــــال كــبــيـــــرة فـــيهـــــا. وعــن
مشـاريعهـا الكثيـرة تقـول: "بقينـا بلا
عــمل مــــدة طـــــويلـــــة، بحـيـث إنـي لـم
أفقـــد عـــادة أن اقـــول نعـم لـكل عـمل.
أنــا واعـيــة مـن إنـنــا قــد نـنحــدر إلــى
ظـاهــرة الإنتــاج الجمـاعـي. ولكـني لا
اعــتقــــد ذلـك، ربمـــــا إن علـي أن ابــــدأ

بقول )لا(".
وقد عملـت حديد مع مـصمم الأزياء
أيف ســان لــوران، وتقــول: "بـــالنــسبــة
لمـعمـــاري، الأشيــاء تـــرتبـط بـبعـضهــا،
تصـميم حـقيبـة أو قطعـة من الأثـاث
أو قــطـع الفــضـيـــــات للـمــــائـــــدة لهــــا
تحـــديــــاتهـــا أيــضـــاً، وهـي مـن الأمـــور
المــسلـيــة. أحـب أن أعـمل تـصـمـيـمــات
ذات تكـــالـيف واطـئـــة وتــسـتعـمل مـن

قبل أعداد كبيرة من الناس.
لا سبـيل في الابـتعــاد عـن حقـيقــة أن
العمـارة الـتي تـشـرف عـليهـا، حـديـد،
هي نوع من التمسـرح، وحديد تهدف
إلـــــى تـــصــمــيــم المــــشهـــــد الحـــضـــــاري
بـــأكــمله، فـــراغـــات وأمـــاكـن علـيـنـــا أن

نتخيلها.
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دراســة وتفهـم ثقـافـات أخــرى هنـاك
عـــــدد مـــنهــــــا في العـــــراق  –أمــــــراً له
الأولـويــة التـامــة. بعــد انقلاب 1958
والـذي أسقط فيـصل الثاني المـدعوم
مـن قبل بــريطــانيــا، وقبل أن يـسـتلم
حـــزب الـبعـث الــسلـطـــة بعـــد عــشـــرة
أعــوام مـن ذلك، كــان الـتعـليـم يحـتل
المـرتبـة الأولـى في الجـدول الـسيـاسي

العراقي.
وتقــول حــديـــد: "عنــدمــا ذهـبت إلــى
الأهوار، كـانت هنـاك مدارس جـديدة
في منــاطق القـصب. كــانـت الفـتيــات
يــتعلـمـن للـمـــرة الأولـــى. كـــان الأمـــر
مــدهـشــاً بـــالنــسبـــة لتـــاريخ العــراق.
والـيــــوم لا يــــوجـــــد في العــــراق غـيــــر
الـدمار، ذات الـتوجه الـذي قاد لـبنان
إلــــــى حـــــــرب أهلــيــــــة، الأمـــــــر ذاته في
خــســارة الــتعلـيـم، وخــســـارة العــرض

بالنسبة للمرأة.
وحديد كما تحـب أن تشيد مباني في
بيــروت، تــريــد ذلك أيـضــاً في بغــداد،
ولـكــن الـــــوقــت غــيــــــر ملائــم الــيـــــوم.
وجهــودهـــا تتــركــز بـــالتـــأكيــد أمـكنــة
أخـــرى في الــســـاحـــة الـثقـــافـيـــة. "مـــا
أحـــب حقــــــاً أن أبــنــي، هــي المــــــدارس،
المـــسـتــــشفـيـــــات، مـــشـــــاريع سـكـنـيـــــة
وبـــطــبـــيعــــــة الحــــــال فـــــــإن العــمــــــارة
التخيلـية بإمـكانها أن تحـدث تغييراً

الـنـتــيجـــة الـتــي لا يمكـن تجـــاهـلهـــا،
وهي الــطيـــران عبــر أجــواء الــولايــات
المـتحــدة الأمـــريكـيــة جـيـئــة وذهــابــاً.
وجـدول أعمالها يقتضي منها السفر
حـــــول العــــالــم: لقــــاء عـمـل أو إلقــــاء
محـاضـرة، افـتتـاح معـرض أو الـبنـاء
في مكـــان آخـــر. هل إنهـــا لا تـتـــوقف
قـط؟ "نـعم كــانـت لي إجــازة لــشهــر
في هـذا الـصـيف. كــانت لــدي تلك
الفكـرة من الاستلقـاء قرب بـركة،
دون أن أعــمـل شــيــئـــــــاً، مــثـل أي
فتـاة أخرى. ولكـني مع ذلك لم
أتـوقف عن الـتفكيـر، هذا أولاً،
وثـــانـيـــاً، كـنـت في لـبـنـــان، وفي
هـــذا العـــام بـــدأت الحـــرب في
الـيـــــوم الأول الـــــذي وصلـت

فيه".
والمبنـى الذي تـشرف عليه
حــــديــــد في بـيــــروت وهــــو
الجامعة الأمـريكية قيد
الإنـــشــــاء. وكــــانـت زهــــا
درســــــــــت هــــــــــنـــــــــــــــــــــــــاك
الــريــاضـيــات، قـبل أن
تـــــنـــــــصـــــــــــــرف إلـــــــــــــى
الهنـدســة المعمـاريـة
وذلـــــك في عـــــــــــــــــــــام
1972، وهــي تحــب
جداً تـلك المدينة
 –المـتــوسـطـيــــة.
"إنــــــــــــه وضــــــــــــع
جـــــــنــــــــــــــــــونــــــــي
لمـعـــمـــــــــاريـــــــــــة
تــــــــــريــــــــــد أن
تـــبـــنـــي لا أن

تهدم".
جـنــــونـي أيــضــــاً لمـن يمــتلـك أيــضــــاً

خـلفيـة حـديـد. إنهـا مـسلمـة ولـكنهـا
درســـت في مـــــــــدرســـــــــة لـلـــــــــراهـــبـــــــــات
)الــكــــــــاثــــــــولـــيــك(، ثـــم في مــــــــدرســــــــة
ســويـســريـــة. في البـيت، نـشــأت ضـمن
عـائلـة ذات ثقـافـة، وكــالنـسبـة تعـتبـر
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"والأكثـر أن المعمـار يحتـاج إلى تـفرغ
بـــنــــــســـبــــــــة 100%. وإن كــــــــان ذلــك لا
يقــتلـك، فــــأنـت إذن لا تـنـفع. أعـنـي،
علـيك أن تـتفــرغ له بــشكل تــام ودون
انقــطـــــاع. وعـنـــــدمـــــا تــنقـــطع المـــــرأة
لتتفرغ للانجاب، يكون صعباً العودة
والاتصـال بـالـعمل مجـدداً. وعنـدمـا
تـنجح )المـرأة( حقـاً، فـإن الـصحـافـة،
حتــى الصحـافـة الـصنـاعيـة، تمـضي
وقـتـــاً طـــويـلاً للـتحـــدث عـن كـيفـيـــة
ارتــدائهــا ملابــسهــا، أحــذيـتهـــا، ومن
ستقـابل. ذلك أمـر مـؤسف بـالنـسبـة
لـلمــرأة، خــاصــة إن كــان مـكتــوبــاً من
قــبل امــــرأة، والـتـي مــن المفــــروض أن

تعرف هذه الأمور.
بطـريقـة أخـرى، سـأكـون أسـوأ عـدوة
لـنفــسـي. كـــأمـــرأة أريــــد أن يكـــون كل
شيء لـطيفـاً، وإن أكـون أنـا شخـصيـاً
لـطـيفــة أيـضــاً. انـــا لا أصمـم مبـــاني
جـمــيلـــــة  –انـــــا لا أحــبهـــــا. أحـب أن
يكــون البنـاء المعمـاري غيـر مـشغـول،
يتميز بـالحيوية ذي خاصية ارضية.
لا يمكن أن يكون الكـونكريت صقيلاً
أو مــصـبـــوغـــاً أو نـــاعـمـــاً. إن أردت أن
تـلعــب لعـبـــــة تغـيــــرات الإنـــــارة علــــى
مـبـنــــى مــــا، قـبـل العــمل، بــــإمـكــــانـك
حــيــنــئـــــــذ ان تغــيـــــــر اللــــــون وتحــــس

بالكونكريت، في ضوء النهار فقط.
قــبل بــضعـــة مـــواسـم شـتـــاء مــضـت،
طـرت مـن نيـويـورك إلــى شيكـاغـو في
وقـت الثلـوج، في سـاعـة الغـروب، بـدت
المنـاظر الطبـيعية ومشـاهد المدن بلا
ألـــــوان، غــيـــــر ذلـك الــتــنـــــاقـــض بــين
الأســــــــود والأبـــيــــض، في حـــين بــــــــدت
الأنهـار والبحيـرات بلون الـدم. الأمر
مـثـيـــر للــدهــشــة. فــإنـك لا تقــول أن
تـلك المــشـــاهـــد الـطـبـيعـيـــة جـمـيلـــة،
ولـكــنهــــا كــــانـت تمــتلـك خــــاصـيـتـي
الــــضـــــــوء والحــيـــــــاة والــتــي أحــب أن

تتواجد في أبنيتنا.
وزهــا حــديــد، تــشعــر بـتــأثـيــر الجــو،

نـفسه من هـناك وأنـشئت أولـى المدن.
وتقــــــول إن والــــــدهــــــا كــــــان صــــــديقــــــاً
لــــويـلفــــريــــد ثـيـــســيفــــر، المـــسـتـكـــشف
الإنكـليــزي. "تعــرفـت علــى الأهــوار –
جــنـــــــوب العــــــراق  –مـــن خلال كــتـــبه
والـصور الفـوتوغـرافيـة، قبل أن أذهب
لـزيـارة المـنطقـة. وعنـدمـا فعلـت، كنت
في سن المــراهقــة، وانــدهــشت. والــدي
)سـيــاسـي / لـيـبــرالـي / عــراقـي بــارز(
أخـذنا لزيارة الآثار الـسومرية. هناك
ركـبـنــــا الــــزوارق ثـم في أخــــرى أصغــــر
حجمـاً مـصنـوعـة من أعـواد القـصب،
لزيـارة قرى في الأهوار. جمال المناظر
الـطـبيـعيـــة هنــاك لـم يفــارقـني قـط:
رمــــال، مـيــــاه، قــصـب، طـيــــور، بـيــــوت،

وأناس، وكل شيء يطفو فوق المياه.
إنهــا مــشــاهــد طـبـيعـيــة لا تــزال زهــا
متأثـرة بها: "إني أحاول أن اكتشف –
اخـتـــرع. اعـتقـــد إن المعـمـــاري وبعـض
أشكــال الخـطـط الحـضــريـــة، يفعلان
نفس الأشياء بطريقة معاصرة بدأت
بمحاولـة تشيـيد بـنايـات تتـوهج مثل
قطع مجوهرات منعزلة والآن أريدها
أن تتــوحـــد، كي تــشكل نــوعــاً جــديــداً
من المـشاهد الـطبيعية، ان تـطفو معاً

مع المدن المعاصرة وحيوات سكانها.
في عـام 2006، لاتزال زهـا حديـد المرأة
البــارزة الــوحيــدة في عــالم الـهنــدســة
المعـمــاريـــة، ونعـنـي بــذلـك، معـمــاريــة
تـــــدخل كـتـب الـتــــاريـخ. وتقــــول هـي:
"كــــــانــت هــنــــــاك عـــــــدة مهــنــــــدســــــات
معــمـــــاريـــــات في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمــريـكيــة، ولـكنـهن كـن علــى الــدوام
جـــزءاً مـن فــــريق "الـــزوج والـــزوجـــة(،
نحـن نسـاء ذكيـات وعـملن في المكـاتب
الحكـوميـة في مخـتلف أنحـاء العـالم
أيــضــــاً، ولكـن بـــالـنــسـبــــة للـمـــرأة، أن
تــــــذهــب لـلعـــمل وحــيـــــــدة في مجــــــال
المعـمــــار، فــــذلـك أمـــــر صعــب وصعـب

جداً، إنه ما يزال عالم الرجل.
وتمـضـي حـــديــــد في كلامهـــا لـتقـــول:

مبانينا. ثم تـستطرد قائلة: في العام
المـــــــاضــي، كـــــــانــت إحـــــــدى الـــصـحف
شــديــدة الاهـتيــاج لـتكــون الأولــى في
طـبع صــورة مــركــز فـينـــو العلـمي في
وولف سـبـيــــرك، ألمــــانـيــــا، )ربمــــا هــــو
أجــمل أعـمـــــالهــــا، ومــنحـت جــــائــــزة
ســتـــــــريـلــنـغ(، وقـــــــد أرسـلــت المجـلـــــــة
منـدوبهـا وهـو يـرتــدي قبعـة سـميكـة
وقــــويــــة، مـتــظــــاهــــراً أنه مـن عـمــــال
البـناء، وذلك كي يتمكن من التقاط
الصور الأولى بجهاز تصوير صغير.
لقـد أصـبحت زهـا حـديــد شخـصيـة
معــروفــة عــالمـيـــاً في مجـــال العـمــارة،
ومــســـألـــة حـــرمـــان بـــريــطـــانـيـــا مـن
سحــرهــا تـبقـــى محـيــرة. وهـي علــى
CBE الـــرغـم مـن حــصــــولهــــا علـــى
لخـــــدمــــــاتهـــــا في مــيـــــدان
المعــمـــــار، فــبـــــريـــطـــــانــيـــــا
مــوطنهـا بـالـتبـني )ولـدت
في بغـداد( وكــان ذلك قبل

عقد من الزمن.
في عام 1994، فازت حديد
في مـسـابقــة لتـصمـيم مـا
أطـلـق عـلـــيـه أحــــــــــدث دار
أوبـــرا، في خلـيج كـــارديف.
كـان تصمـيمها عـملياً وفي
الـوقت نفسه مـدهشاً، مع
الكـثيــر من سحـر فــرانك
جــيهــــري في عــملـه بلـبــــاو
غـوغـينهـايم، ولكـنه رفض
من قـبل اللـجنــة الألـفيــة
في كــــــــانــــــــون الأول .1995
وقــــــــالـــت فـــيــــــــرجـــيـــنـــيــــــــا
بـــــــــــوتـــــــــــومـلــــي، آنـــــــــــذاك،
سكــرتيـرة الـدولـة لـشـؤون
الـــتـــــــــراث الـــــــــوطـــنـــي، إن
التـطـبيـق يتــدفـق "غمــوضــاً". ولـكن،
مهمـا تكن الأسـباب، فـأولئك، الـذين
خــــارج عــملـيــــة صـنـع القــــرار، يمـكـن
سمـاعهم لـوصـولهم إلـى نـتيجـة من
أن حــديــد كــانت مــرشحــة محفــوفــة
بــالمخــاطـــر، فهـي أفـضل نـظــريــاً مـن
عمـليــاً، المــرء يـتعجـب ويتـســاءل مــا
هي أحاسـيس أولئـك الذين عـارضوا
المـشــروع وهـم يتــطلعــون إلــى المـبنــى
المــبــتــــــذل الـــــــذي يقـع علـــــــى خلـــيج

كارديف اليوم.
حـافـظت حـديـد علـى أعصـابهـا بعـد
مــا حــدث، لـم تكـن لـــدي فكــرة مــاذا
كـان علي فعله غـير ذلـك..ربما كـانت
ســتــــــرســـم: فلــــــوحـــــــاتهــــــا المــتــــــأثــــــرة
بــــالمعـمــــاريـين الــــروس والمــتجــــذرة في
أعــمــــــال الفــنـــــانــين الـــــراديـكـــــالــيــين
الــــســــــوفــيــت أبــــــان الأعــــــوام الأولــــــى
للثـورة، هـي اعمـال سـاحـرة. ولـكنهـا
تنفـي ذلك، اللـوحـات كـانـت وسيلـتي
لـلتعـبيـر عـن المعمــار. إني لا أجـدهـا
نــــــــــــوعــــــــــــاً مــــن الـفــــن. ومــــــــــــاذا عــــن
الأكــــــاديمــيـــــــة؟ لقـــــــد الهــمــت جـــيلاً
جـــديـــداً مــن المعـمـــاريــين في العـــالـم
ودرست الـريـاضيـات في الجـامعـة. لا،
إنـي لا أمــتلـك الــصـبــــر، وأنــــا لـــسـت
لبقــة. النــاس يقـولــون إني قـد أكـون

مخيفة".
فن المعمـار كان في دم حـديد، مـنذ أن
زارت للـمـــرة الأولـــى آثـــار ســـومـــر في
جـنــــوب العــــراق، حـيـث بــــدأ المعـمــــار

مـــــتـــــــــــــــابــعــــــــــــــــات

كربلاء / المدى

ترجمة/ نادية فارس

المعــمــــــاريــــــة زهــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــديــــــــــــــــــد:

الـعمارة الـتخـييـليــة بــإمكــانهــا إحــداث تـغيـير في حيـــاة النــاس

يمـتاز المـسرح الكـربلائي بخـاصيـة جعلته
في مـكــــــانـــــــة لهــــــا مــيــــــزة الــــــريـــــــادة خلال
الـــسـنــــوات الـتــي ظهــــر فــيهــــا المـــســــرح في
الـعــــــــراق..تـلــك الحـقـــيـقــــــــة جـعـلـــت مـــن
مسرحيي كـربلاء ينطلقون عـبر أعمالهم
المـســـرحيــة إن كـــانت تــألـيفـــا أم تمثـيلا أم
إخــراجــا الــى مـصــاف يخــرج من المحـليــة

الكربلائية الى العراقية.
فالمـسرح في كـربلاء لم يتعـكز علـى النص
المحلـي الذي له خصوصيـة المكان المقدس
فحــسب، بل اخـذ مـن التجـارب العــراقيـة
والـعربـية وحـتى الـعالمـية طـريقـا له حـتى
أضـحـــــــى عـــــــدد لا بـــــــاس بـه مــن ممــثـلــي
ومخـرجي ومـؤلفـي المسـرح في كـربلاء من

أشهر العاملين في المسرح العراقي.
ويقول الباحث المسـرحي عبد الرزاق عبد
الـكريم لقـد كانـت أولى الخـطوات عفـوية
في هـذا العــالم الفــسيح والجـميل وبـدأت
الحركـة الأولى في ثـلاثينيـات وأربعينـيات
القــرن المــاضـي عـنــدمــا انـبـــرى أشخــاص

المسرح الكربلائي: البداية التي تألقت والخطوات التي شعت في عالم المسرح العراقي
وعـن المـــســــرح مـــــا بعــــد عـــــام 2003 يقــــول
الباحـث عبد الـكريم..لم نـشاهـد مسـرحا
ولـم تتمكـن الحركـة المسـرحيـة من العمل
بـسبـب الظــروف الأمنيـة المعـروفـة إضـافـة
إلـــــى عـــــدم وجـــــود أي اهــتــمـــــام مــن قـــبل
المــــــســــــــؤولـــين ومـــن جـــمـــيـع الأطــــــــراف أو
الجهـــات.. ويـبـين انـه بعـــد هـــذا الـتــــاريخ
الـــــذي يمــثـل سقـــــوط الــنـــظـــــام تحـــــولــت
قـــاعــــات العـــرض المــســـرحـي إلـــى قـــاعـــات
للعـــرض الــسـيـــاسـي والـــديـنـي وأصـبحـت
هــــــــــذه الـقــــــــــاعــــــــــات لا تمـــت إلــــــــــى الـفـــن
بصلة..ويوضح ان هنـاك قاعتين كبيرتين
في كـــربلاء هـمـــا قـــاعـــة الإعلام الـــداخلـي
وقـاعة الإدارة المحـلية وهمـا تتوفـران على
بعـض الـشـــروط للعــروض المـســـرحيــة إلا
إنهـمـــا الآن تخـتـنقـــان بـــالهـم الــسـيـــاسـي
والــدينـي وأصبـحتــا مكــانين لـلمــؤتمــرات
بدلا من العـروض المسرحيـة. لذلك أقول
إن المسـرح في السـبعينـيات كـان أفضل وفي
عـز ازدهـاره حتـى بـدايـة الـثمـانيـنيـات ثم
تــــراجع مع بـــدء الحــــرب فكـــريـــا وحـــريـــة
وأصــبحــت العــــروض تــبحـث عـن فــــرصــــة
النـص الذي يـخاتل الـسلطـة ليخـبو الآن
بــسـبـب الجـــو الـــديـنـي والــــواقع الـــديـنـي
الـــذي يـــؤثـــر حـتـــى علـــى اخـتـيـــار الـنـص
المـســرحي..مـؤكــدا.. بعــد سقــوط النـظـام
قــــــدمــت مــــســــــرحــيــــــة واحــــــدة للـــمخــــــرج
والمــوسـيقـي مهــدي هـنــدو )الـصعــود إلــى
السمـاء( في قبـو المكتـبة المـركزيـة وبجهود
ذاتـيــة ومــا عــداهــا مـن عـــروض فلـم تكـن
عــــروضــــا مـــســــرحـيــــة بل كــــانـت عــــروضــــا
بـالاتجـاه الآخـر ومــا زلنـا نخـاتل أنفـسنـا

في النص ولكن هذه المرة أكثر خوفا.
والبــاحـث عبـــد الكـــريم من مـــواليــد عــام
1947 احد مؤسـسي نقابة الفنـانين المركز
العام ومـؤسس نقـابة الفـنانـين في كربلاء
وعـضو اللجـنة العلـيا لجمـيع مهرجـانات
الاخيضـر في مديـنة كـربلاء ورئيس فـرقة
مسـرح كربـلاء الفنيـة مثل وإدار أكثـر من
40 عـملا مـســرحيــا منـذ عـام 1966 وقـدم
بحـوثـا عن المـسـرح في عـدد من المـؤتمـرات
المــــســـــرحــيـــــة داخـل العـــــراق وخــــــارجه في

الإمارات ولبنان.

يقـتصـر علـى هـاتين الفـرقـتين بل قـدمت
فرقا أخرى بعد انتعاش الحياة المسرحية
في المـدينـة..ومن هـذه الفـرق دور الثقـافـة
الجماهيريـة والإعلام الداخلي من تاريخ
تأسيسها 1975 لغاية 1985 قدمت أعمالا
فـنـيـــة قـــاربـت عـــشـــر مـــســـرحـيـــات مــنهـــا
)كـلمــات ورصــاص، مــأســاة الحلاج، صقــر
قريش، سقـوط غرناطة( وكـانت معظمها
مـن إعـــداد الكــاتـب والــشــاعـــر الكـــربلائـي
مـحمــد زمــان وإخـــراج فنـــانين أكــاديمـيين
مـنهـم فـــاضل غـصـن ومهـــدي إبـــراهـيـم..
كـما قـدمت فـرقة المـسرح الـريفي الـتابـعة
للزراعـة  مسـرحيـات متـنوعـة منهـا )بذرة
خيـر( تألـيف كاظم اللـوسي وإخراج علاء
العبيدي و)النخلـة( تأليف رابعة محمود
وإخــــــــراج نـعـــمــــــــة أبــــــــو ســـبـع فــــضـلا عـــن
النـشاطـات الفنيـة ومنهـا المسـرحيـة التي
قـدمـت خلال العقــدين الـسـابـع والثــامن
مــن القــــرن المــــاضـي مـن قــبل مـنــظـمــــات
الاتحـــاد العــام لــشـبـــاب العــراق والاتحــاد
الــوطـني لـطـلبــة العــراق واتحـــاد النـســاء

وبيت الثقافة العمالي..
ولـم يقـتـصـــر العـمل أيـضـــا علـــى تقـــديم
مسـرحيـات للكبـار بل كـانت هنـاك حصـة
للأطفال فقدمت فرقة النشاط المسرحي
التابعة لمديرية تربية كربلاء أعمالا فنية
مـتـنــــوعــــة شــملـت المـــســــرح والاوبــــريـتــــات
والــــــــدمــــــــى تـــتـخـلـل بـعــــضـهــــــــا الألحــــــــان
والإنـشاد، وقد برع في ذلك الفنانون عزي
الــوهــاب، نـعمــة أبــو سـبع، علاء العـبيــدي
ثـم باشـر جيـل جديـد منهـم فريـد زيدان،
كفــــاح وتــــوت حـتــــى الآن إذ كــــانـت تـنــظـم
مهــــرجــــانـــــات للـمــــدارس وشــــاركـت فــــرق
الـنـــشــــاط المــــدرســي بمهــــرجــــانـــــات علــــى
مــستــوى الـبلــد  وظـلت لــسنــوات عــديــدة
تحـــصـل علــــــى الجــــــوائــــــز الأولــــــى مـــنهــــــا
)الـصـيـــاد والـطـــائـــر( لـبـــاسـم الحـمـــدانـي
إخـــراج علاء العـبـيــدي 1977 ومــســرحـيــة
)سـر الـكنــز( لعـلي مـزاحـم عبـاس إخـراج
نعـمــة أبــو سـبع 1979، فـضلا عـن تجــارب
مـــــســــــارح الــــــدمــــــى بمـــــســــــرحــيــــــة )ســـبع
الــسـبـمــبع( لـــسلـمـــان عـبـــد إخــــراج علاء

العبيدي سنة .1977

اليهودي، خان ابو ميسور وغيرها(.
ويوضـح إن حركـة المسـرح أخذت بـالتـوهج
حـين تخـــرج الفـنـــان نعـمــة أبــو سـبع وهــو
مـن رواد المــســـرح العــراقـي والكـــربلائـي في
عــــام 1965 لـيـــشـكـل مع أقــــرانه مـــســــرحــــا
مـشعــا له رؤيـة جـديـدة في عــالم الإخـراج
فقـــدم مــســـرحـيـــات )اللـصـــوص( لـبـــاسـم
الحمــداني و )ستـرة تـوصـاه( لجعفـر علي
و)تــؤمــر بـيك( و )رأس الــشلـيلــة( و )سـت
دراهــم( لــيــــــوسـف العــــــانــي وكــــــانــت هــــــذه
الأعمال تقـدم من خلال مديـرية التـربية
والاتحـــــــاد الـــــــوطـــنـــي لــــطـلـــبـــــــة الـعـــــــراق
واسـتمــرت الأعمـال تقـدم بـشكل مـسـتمـر
من خلال فرق تابـعة لمنظمات جـماهيرية
مــنهــــا نقــــابــــة مـعلـمـي كــــربلاء والاتحــــاد

الوطني والشباب.
ويـؤكــد البــاحث.. في عـام 1970، وتحـديـدا
في الـــشهـــر الــــرابع مــنه، تـــأســسـت فـــرقـــة
مسرح كـربلاء الفني وأخذت علـى عاتقها
تقـديم مسـرحيـات بشكل أكـاديمي خـاصة
بعـد تخــرج نخبـة كـبيــرة من الـشبــاب من
معهـد الفنـون الجـميلـة في بغـداد وكـذلك
أكـــاديميــة الـفنـــون الجمـيلــة إضــافــة إلــى
الــرواد وهــذه الفــرقــة اسـتمــرت بعـطــائهــا
حـتــى الآن وقــدمـت أكـثــر مـن سـت عــشــرة
مسـرحيـة بدأتهـا بمسـرحيـة  )العنكـبوت(
تــأليف عــادل التـميـمي وإخــراج نعمـة أبـو
سـبع، وآخــرهــا )المـليــارديــر( تــألـيف نــواف
أبــو الهـيجـاء إخـراج عـلي الـشـيبــاني عـام
2001 وظلــت خلال الـــســبعـيـنـيــــات تقــــدم
أعـمـــالهـــا إلـــى جـــانـب أعـمـــال المـنـظـمـــات

الجماهيرية في المحافظة.
وفي عـــــــام 1978 يقــــــول عــبــــــد الـكــــــريم تم
تـــشـكــيل فــــرقــــة رسـمـيــــة )فــــرقــــة كــــربلاء
للـتـمـثــيل( تــــابعــــة للـمــــؤســـســــة العــــامــــة
للـسيـنمـا والمـسـرح قـدمـت أعمـالا عـديـدة
قـــاربـت خـمــس عــشـــرة مــســـرحـيــــة أولهـــا
مسـرحية )كـان يامـا كان( لـقاسم مـحمد،
إخــراج نعمـة أبــو سبع وآخـرهـا مـســرحيـة
)مــــــديــنــــــة المحــبــــــة( تــــــألــيـف فلاح عــبــــــد
اللــطــيف إخــــراج نعـمــــة أبــــو ســبع أيــضــــا

وبقيت أعمال الفرقة لغاية عام .1985
ويــؤكـــد البـــاحث إن المـســرح في كــربـلاء لم

الأربعـيـنـيـــات فقـــد بـــدأت حـــركـــة المــســـرح
المدرسي فقـدم عروضا عديدة تتصل بهذا
الجــانـب مـنهــا مـســرحـيــات )وعـــد بلفــور،
المقـاتل، أميرة الانـدلس، ضحيـة العفاف(
وهـنـــاك أعـمـــال أثـــارت ضجـــة في حـيـنهـــا
مـنهــــا )وامعـتــصـمـــاه، عــــام الفـيـل، صلاح
الدين الأيوبي(.. ويـشير عبد الكريم.. إن
فـتـــرة الخـمــسـيـنـيـــات مـن القـــرن المـــاضـي
شهـدت عـروضـا تميـزت بـالـنضج نـوعـا مـا
من نــاحـيتـي التــألـيف والإخــراج وكــذلك
التـقنيـة إضـافـة إلـى زيـادة خبـرة الممـثلين
فقــدم المسـرح الكـربلائـي مسـرحيـات مثل
)تاجـر البندقية، البخيل، في سبيل التاج،
حفلة زواج( وهذه المسرحيات مأخوذة من

المسرح العالمي.
ويستطـرد الباحث.. في تلك الفترة ازدهر
المـســرح وصــارت له سـمعــة طـيـبــة جــذبـت
المـســرحيـين من بغــداد لتقـديم عــروضهم
علـى خشبـة المسرح في هـذه المدينـة..فقدم
المـمــثل العـــراقـي المعــــروف حقـي الــشـبلـي
والمـــســـــرحــي جـعفـــــر الــــسعـــــدي عـــــروضـــــا
مسـرحية جعـلت من مسـرح كربلاء يـأخذ
طـابع الانـتشـار بين صفـوف الـشبـاب وقـد
بــــرز الكـثـيـــر مـن الفـنـــانــين الكـــربلائـيـين
الذيـن أصبحوا من رواد المسـرح في المدينة
مـنهم حــسن جلـوخـان، مـرتـضـى لــطيف،
نــاصــر الاشـيقــر، هــادي الــسعـيــد، عــزيــز
صــــادق، ضـيــــاء الـنــصــــار، محـمــــد حـــسـن

الشكرجي  وآخرون.
ويــــشــيـــــر عــبـــــد الـكـــــريم..هـــــذه الحـــــركـــــة
المــســرحـيـــة شجعـت بعـض الــشـبـــاب علــى
إكمـال دراسـتهم في معـاهـد بغـداد للفنـون
الجـمــيلــــة مــتحــــديـن الــصعــــوبــــات فـكــــان
الفنان ناصر الاشيقـر قد تخرج في معهد
الفــنــــــون الجــمـــيلــــــة وكــــــان المـــتخـــصـــص
الأكــــــاديمــي الأول في كـــــــربلاء، وأول عـــمل
مـــســــرحــي له كــــان )حـفلــــة زواج( واخــــرج
أعمــالا فـنيــة لهــا أطــر جــديــدة وبخـطـط
فـنيــة أكــاديميــة مـنهــا )تــؤمــر بـيك(، وقــد
أردف الفــنــــــان عــــــزي الــــــوهـــــــاب بعــــــرض
مـســـرحيــة )عــام الفـيل( عــام 1962 تلـتهــا
مــســرحـيــات )جــســـر العــدو، مــاكـــو شغل(
لـيــــوسف العـــانـي و)اعـــداؤنـــا او شـــايلـــوك

كـــونـــوا فـــرقـــا ومجـــامــيع شعـبـيـــة لـتقـــدم
مـسرحـها تـارة بطـريقـة كومـيديـة وأخرى
بطـريقة تـراجيديـة إضافة وهـذا هو المهم
قدموا المسرح التاريخي بطريقة عفوية..
ويـوضح عبـد الـرزاق كــانت العفـويـة الـتي
اقـــصـــــدهــــــا انه لــم تـكــن في ذلـك الـــــوقــت
نـصــــوص مكـتـــوبـــة لهـــذه الجـمـــاعـــات بل
اعـتـمـــدوا علـــى الـنـص الـــشفـــاهـي الـــذي
يـــــــؤلف في لحـــظـــتهــــــا مــن قـــبل مـــن لهــم
مخيلة بسيطة..ويضيف ان هذه الخطوة
تـطــورت منــذ الأربعيـنيـات إذ أخـذت هـذه
الجمــاعــات تقـــدم أعمــالهــا علــى خــشبــة
سـمـيـت مــســرحـــا بعــد أن كــانـت تقــدم في

المناسبات وداخل بيوتات معروفة.
ويتابع..المسرح الجـديد توفرت فيه بعض
شـــروط الأعـمـــال الفـنـيـــة فكـــانـت هـنـــاك
إنارة وديكـور وإكسسـوارات لتنتقل إلـى ما
هــــو معـــاش مـن نـبــض الــشـــارع وخـــاصـــة
المـناسـبات الـوطنـية والقـوميـة التي كـانت
تعـصف بـالـبلاد العــربيـة..أمــا في سنـوات
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